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لم يكد مازن يقطع مسافة طويلة بشاحنته على الطريق الترابي خا جنوب غزة حتى سمع صراخًا،
وظهرت حشود من الناس في المكان القاحل الذي تملؤه الدبابات وأنقاض المباني، وقد تجمعوا حول

قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة التي كان يقودها.

يبًا راقب مازن الناس وهم يفرغّون الإمدادات، وقد صعد بعضهم فوق شاحنته. كان بعضهم قر
لدرجة أنه استطاع رؤية وجوههم من نافذته.

قال معلقا على ذلك المشهد: “كانوا مدفوعين بالجوع، وقد نسوا وجود الجيش، ونسوا أنهم في
منطقة محظورة شديدة الخطورة، كانوا في غاية اللهفة”.

لكن سرعان ما أدركوا أنهم في المكان الخطأ، عندما بدأ إطلاق النار من القناصة والدبابات الإسرائيلية،
وقُتل عدد من الأشخاص، بينما واصل مازن طريقه بناء على أوامر الجيش بعدم التوقف.

مازن هو واحد من عشرات السائقين الفلسطينيين الذين قاموا على مدار ما يقرب من عامين من
الحرب برحلات منتظمة محفوفة بالمخاطر من المعابر الحدودية لنقل الشحنات التي ترسلها وكالات
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الإغاثة، وهي الطريقة الأساسية لدخول الغذاء والخيام والإمدادات الطبية إلى القطاع الذي يقطنه
. مليون نسمة.

كيــاس دقيــق مــن شاحنــة مساعــدات في مدينــة غــزة، يوليو/تمــوز © ســعيد م. م. ت. يــغ أ فلســطينيون يحــاولون تفر
جرس/أناضول/غيتي إيمجز.

شهــد مــازن وســائقون آخــرون، اســتخدمت صــحيفة “فايننشــال تــايمز” أســماء مســتعارة لحمــايتهم،
علــى الكارثــة الإنسانيــة نتيجــة القصــف والحصــار الإسرائيليين علــى غــزة، حيــث تســببا بتهجــير معظــم

السكان، ومقتل عشرات الآلاف، وتفشي المجاعة.

ويقول السائقون ومسؤولو النقل والتجار ومسؤولو الإغاثة إن كل رحلة قد تستغرق أيامًا رغم أن
المسافة لا تتجاوز بضع عشرات من الكيلومترات، بسبب المخاطر التي يواجهها السائقون.

يــدخل الســائقون القطــاع في خضــم الهجمــات الإسرائيليــة، والحشــود الجائعــة، وعصابــات الجريمــة
كــثر مــن  فلســطيني أثنــاء محــاولتهم الحصــول علــى المنظمــة. وفقــا للأمــم المتحــدة، قُتــل أ

المساعدات منذ أواخر مايو/ أيار، معظمهم بنيران إسرائيلية.

وهناك أيضًا عقبات بيروقراطية أخرى: فقد يستغرق انتظار الحصول على إذن إسرائيلي للانتقال من
نقطة إلى أخرى ساعات أو أيام أو قد لا يأتي أبدًا، مما يحد من عدد القوافل التي يمكن للأمم المتحدة

إدخالها، ويؤدي إلى تكدس الإمدادات عند المعابر، وفقًا لمسؤولي الإغاثة الإنسانية.

وقد اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بعدم تجميع الشحنات، وادعت أن لديها نموذجًا أفضل، تموله



الولايات المتحدة ويُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، ويعتمد على إدخال المساعدات بشكل منفصل
وتوزيعه في مواقع عسكرية.

وتقول إسرائيل إن هذا النموذج مصمم لمنع سرقة حماس للمساعدات، لكن مسؤولي الأمم المتحدة
يقولون إنهم لم يروا أدلة على قيام الحركة بذلك على نطاق واسع.

ية لأكثر من عقد قبل اندلاع الحرب في أيام العمل، ينطلق مازن – الذي كان عمل سائق شاحنة تجار
كتوبر/ تشرين الأول  – في وقت مبكر من خيمته في عقب هجوم حماس على إسرائيل في  أ

منطقة المواصي الساحلية المكتظة جنوب غزة للالتحاق بقافلته.

 كثر من بمجرد حصولها على الموافقة من الجيش الإسرائيلي، تتجه القوافل – التي قد تضم أ
شاحنة – نحو معبر كرم أبو سالم عبر طرق تحددها القوات الإسرائيلية، وغالبًا ما تتوقف لساعات في

نقاط التفتيش الإسرائيلية.

وعند الوصول، يتعين عليهم الانتظار حتى تفتيش الشحنات القادمة من الشاحنات الإسرائيلية، ثم
تحميلها على الشاحنات الفلسطينية.

وفي بعض الأحيان، يحلّ الليل قبل أن تسمح لهم إسرائيل بالمغادرة. وعندها، يجهز مازن الشاي مع
سائقين آخرين، ثم يستلقي تحت شاحنته، آملاً أن تساعده نسائم الصحراء على النوم.

للحصــول علــى الموافقــة علــى مثــل هــذه المهــام، يجــب علــى وكــالات الإغاثــة تقــديم طلــب مفصــل إلى
الجيش الإسرائيلي، وغالبًا ما يتم رفضه، حسب أولغا تشيريفكو من مكتب الشؤون الإنسانية التابع

للأمم المتحدة في غزة.

وفقاً للأمم المتحدة، دخلت حوالي  شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا في أغسطس/ آب، مقارنة
بحوالي  شاحنة خلال الهدنة القصيرة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

لم تعد إسرائيل تسمح إلا لعدد محدود من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بتسليم
كثر من شهر، المساعدات عند المعبر. تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلث الموافقات استغرقت أ

كما أن عمليات التسليم أصبحت مقتصرة على معبرين فقط: كرم أبو سالم جنوبًا وزيكيم شمالاً.

تتعاقد هذه المنظمات مع شركات نقل داخل غزة، والتي توظف بدورها سائقين مثل مازن.

كملهــا، بمــا في ذلــك تحميــل الشحنــات، يُفــترض أن تســتغرق خمــس تقــول تشيريفكــو إن الرحلــة بأ
كثر من  ساعة. ساعات فقط، لكنها غالبًا ما تستغرق من  إلى أ

وتضيف: “كنا نرسل عدة قوافل يوميًا خلال الهدنة، أما الآن فهذا غير ممكن على الإطلاق”.

وصف الصورة: سائق يجلس في شاحنة تحمل مساعدات أثناء الانتظار على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي



في مارس/ آذار.

وقالت الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في غزة “كوغات”، إن إسرائيل لا
 تمنــع دخــول المساعــدات إلى غــزة ولا تحــدّ مــن عــدد شاحنــات المساعــدات، مشــيرة إلى أن نحــو

شاحنة تدخل غزة يوميًا.

وأضــافت أنهــا تنسّــق حركــة الشاحنــات “لضمــان أمــن القوافــل”، وأنهــا تطبــق إجــراءات تســجيل
“شفافــة وواضحــة” تهــدف إلى منــع حمــاس مــن الســيطرة علــى المساعــدات. واتهمــت الهيئــة بعــض

المنظمات الدولية بعدم تقديم المعلومات المطلوبة للحصول على الموافقة لدخول القطاع.

غالبًا ما تبدأ الحشود الجائعة بالظهور عندما تمر الشاحنات عبر محافظة رفح، التي كانت ذات يوم
منطقة مزدحمة، لكنها أصبحت الآن أرضًا مهجورة بعد أن أفرغتها إسرائيل من سكانها.

ــار بعــد تراجــع حــدة الحصــار ــالظهور في مــايو/ أي ــدأت ب وقــال عمــر، وهــو ســائق آخــر، إن الحشــود ب
يـع ذاتي” مـن الإسرائيلـي الـذي اسـتمر قرابـة ثلاثـة أشهـر، وأضـاف أن مـا حـدث لم يكـن سرقـة، بـل “توز

أشخاص “لم يحصلوا على ما يكفيهم من الطعام منذ شهور”.

وقال عمر، وهو تاجر جملة تحول إلى سائق ضمن قوافل المساعدات خلال الحرب، إن التعابير التي
رآها على وجوه الناس تشبه الفرحة في عيون أطفاله عندما عاد إلى المنزل بكيس من الطحين بعد

إحدى المهام.

يقـول السـائقون إن القـوات الإسرائيليـة تسـتهدف تلـك الحشـود الجائعـة بشكـل متكـرر. وفقًـا للأمـم
المتحـدة، قُتـل  فلسـطينيًا أثنـاء محـاولتهم الحصـول علـى المساعـدات علـى طـرق القوافـل بين

أواخر مايو/ أيار وأوائل سبتمبر/ أيلول.

وقالت الأمم المتحدة إن  شخصًا قُتلوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية خلال الفترة
ذاتها.

يقول الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في هذه الهجمات، مضيفًا أنه أقام حواجز ولافتات على الطرق
المؤدية إلى مواقع مؤسسة غزة الإنسانية لتقليل “الاحتكاك” بين سكان غزة وقواته.

يتعــرض الســائقون أيضًــا لهجمــات مــن لصــوص مســلحين. أفــاد الســائقون بــأن هــؤلاء اللصــوص
يات. أطلقوا النار على إطارات شاحناتهم، وسحبوا الوقود والبطار

كملها. وقد قال العديد من السائقين إن عصابة مسلحة تابعة يسرق بعض اللصوص شاحنات بأ
لياسر أبو شباب استولت على مركباتهم مؤخرًا.

ويزعــم أبــو شبــاب – الــذي تشتهــر عصــابته بين الفلســطينيين والمســؤولين بنهــب المساعــدات –  أنــه
سـيطر علـى جـزء مـن رفـح بـالقرب مـن المعـبر في المنطقـة العسـكرية الإسرائيليـة. وقـد صرح مسـؤولون



إسرائيليون في وقت سابق أنهم يسلحون العشائر الغزاوية المعارضة لحماس.

ويروي عمر أن ثلاث سيارات جيب توقفت بجانب شاحنته أثناء انتظاره عند حاجز تفتيش إسرائيلي
مع قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في يوليو/ تموز الماضي، وطلب منه رجل – عرف أنه أبو شباب

– النزول من شاحنته.

يقول عمر: “سألني: ما نوع الشاحنة، أوتوماتيكية أم عادية؟ قلت له إنها أوتوماتيكية، فطلب مني
تشغيلهــا. أدخلــت الرمــز وشغلــت الســيارة، ثــم صــعد أحــد ســائقيه وقــاد الشاحنــة بعيــدًا”. لم يــرد أبــو

شباب على طلب التعليق على الحادث.

كدت الأمم المتحدة أن أقل من خُمس الشاحنات وصلت إلى وجهتها في غزة هذا الصيف، بينما تم أ
اعتراض البقية، إما سلميًا من قبل حشود جائعة، أو بالقوة على يد جهات مسلحة. يقول مسؤولو

الإغاثة إن معظم عمليات الاعتراض تتم حاليا من قبل الجائعين.

في ظــل هــذه المخــاطر، لم يبــقَ في الميــدان ســوى عــدد قليــل مــن ســائقي الشاحنــات في غــزة، حســب
مسؤول في اتحاد النقل.

قُتل وأصُيب العشرات من السائقين بنيران إسرائيلية أو على يد مسلحين، واعتقلت إسرائيل عددا
منهم، بينما فضّل البعض عدم المجازفة، وفقًا للاتحاد.

يـد قليلاً عـن ثلـث الشاحنـات الـتي كـانت تعمـل في غـزة، ووفقًـا للمسـؤول في اتحـاد النقـل، فـإن مـا يز
يــد عــددها عــن  شاحنــة، مــا زالــت صالحــة للعمــل. وأضــاف: “البقيــة إمــا احترقــت أو والــتي يز

دُمرت، أو تم تفكيكها لتصليح شاحنات أخرى”.

أدى نقــص قطــع الغيــار بســبب عــدم ســماح إسرائيــل بــدخولها إلى القطــاع إلى ارتفــاع الأســعار إلى
مسـتويات خياليـة، وفقًـا لمـا للسـائقين ومسـؤولي النقـل. ارتفـع سـعر الإطـار مـن حـوالي  دولار إلى

 دولار، إذا أمكن العثور عليه.

يبًـا، بينمـا تتزايـد عنـدما تصـل القافلـة المتهالكـة إلى وسـط غـزة، غالبًـا مـا تكـون الحمولـة قـد نفـدت تقر
المخاطر مع كل مهمة جديدة.

يقول مازن: “الحشود تزداد، والمشاكل على الطريق تتفاقم، وهناك مزيد من اللصوص وعمليات
إطلاق النار”. ويضيف: “ليس هناك ما يضمن أننا سنعود”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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